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المنهج الوحدوي للاإمام كا�شف الغطاء 

كلمة التّوحيد، وتوحيد الكلمة 

اآل  الح�شين  محمّد  ال�شيخ  الإمام  لمنهج  ال�شاعدي،  جا�شم  محمّد  ال�شيخ  الإ�شلامي  الباحث  مقاربة 

كا�شف الغطاء ) ت 1373 هجريّة( حول الوحدة والتقريب بين المذاهب الإ�شلاميّة، تك�شف موقع هذه 

والتّنازع،  الفتنة  اأخطار  المُ�شلمين في مواجهة  لتحقيق وحدة  الرّاهنة  للم�شاعي  التاأ�شي�شيّة  المنَهجيّة 

والغزو الإ�شتعماري. 

ال�شيخ محمّد جا�شم ال�شاعدي

الوحدوي  الفكر  اده في نشر  وروّا دور رجال الإصلاح  ل يخفى 
والإصلاحي في الأوساط الفكريّاة والثقافيّاة الإسلاميّاة على أكثر 
آل  الحسين  د  محمّا الشيخ  الكبار  هؤلء  أبرز  ومن  مستوى.  من 
يتمتّاع  وكان  العلمي،  ونشاطه  بنبوغه  تميّا  فهو  الغطاء.  كاشف 
ادة، وحصل على قسطٍ وافرٍ من العلم  بالذكاء الحادّا والألمعيّاة الوقّا
س ذلك في خدمة الإسلام والمسلمين، ول سيّاما  والفضل، وكرّا

في ميدان الوحدة والتقريب.

في دعوته إلى الوحدة يقول الشيخ كاشف الغطاء: «كلّا ذي حسٍّ 
وشعورٍ يعلم أنّا المسلمين اليوم بأشدّا الحاجة إلى الإتفاق والتآلف 
وجمع الكلمة وتوحيد الصفوف، وأن ينضمّا بعضهم إلى بعض 
الشحناء  يثير  ممّاا  لشء  مجالً  يدَعوا  ول  المرصوص،  كالبنيان 

والبغضاء والتّاقاطع والعداء».

ا  وقد بارك وأثنى على كلّا خطوة تدعو إلى الإتحاد والتّاقريب. فمِمّا
فضيلة  إلى  هها  وجّا بالقاهرة،  التّاقريب  دار  إلى  له  رسالةٍ  في  قاله 
العالم الجليل الشيخ محمود شلتوت: «لقد اطّالعت على كلمةٍ لكم 
فيها لله رضًى وللأمُّاة صلاح، فحمدناه  كان  الصحف  في بعض 
تعالى أنّاه جعل في هذه الأمُّاة وفي هذا العصر مَن يجمع شمل الأمُّاة، 
ين، ويزيد الإسلام لأهله بركةً  د الكلمة ويفهم حقيقة الدّا ويوحّا
وسلاماً. وما برحنا منذ خمسين عاماً نسعى جهدنا في التقريب 

بين المذاهب الإسلاميّاة، وندعو إلى وحدة أهل التوحيد».

فين أن  رين والمثقّا وعلى هذا النحو، طلب الشيخ من العلماء والمفكّا

اً بعيداً عن التراكمات وردود الفعل النفسيّاة  يبحثوا بحثاً موضوعيّا
التي خلقتها الفُرقة المذهبيّاة. وكذلك طلب منهم أن يعملوا بكلَّا 
جة في الوسط  ة المُتأجَّا جدٍّ وإخلاصٍ على تهدئة الجوانب العاطفيّا
ة أنّا الخلافات ما هي إلّا اجتهاداتٌ  حوا للأمُّا الشعبي، وأن يوضّا
اقتنع بها كلُّ مجتهدٍ من خلال اجتهاده، ذلك أنّا المجتهد قد يخطئ 

وقد يُصيب.

والمغرب  والشام  مصر  علماء  الغطاء  كاشف  الإمام  التقى  وقد 
بإقرار  فقام  والخليج،  والحجاز  وباكستان  والهند  وإيران  العربي 
النزاعات،  الوديّاة والأخويّاة بين الجميع، وخفّاف من  العلاقات 
الطائفي  المنحى  عن  بعيداً  الإسلام  بحقيقة  ة  الأمُّا ف  وعرّا
ب العِرقي أو المذهبي، وبذلك أوجد المناخ الإئتلافي بين  والتعصُّ

مختلف الطبقات الإسلاميّاة.

)باحث إسلامي  الإبراهيمي  د بشير  الشيخ محمّا إلى  له  في رسالةٍ 
من العراق( يقول: «ول سعادة لهم ]أي للمسلمين[ إلّا بالتّافاق 
فلسطين  مؤتمر  في  قلته  ما  المؤثّارة  كلماتي  ومن  الكلمة،  وتوحيد 
كلمة  دعامتين:  بُنِيَ على  الإسلام  إنّا  أكثر من عشرين سنة:  قبل 
التوحيد، وتوحيد الكلمة. ولو أنّا المسلمين تدبّاروا آيةً واحدة من 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  كتاب الله العظيم، وهي قوله تعالى ﴿ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
﴾ الأنعام:65، لو تدبّاروها لَكَفتهم حافِزاً على  ۉ ۉ 
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جمع الكلمة وعدم التأثُّر بالخلافات المذهبيّاة والنّاعرات الطائفيّاة. 
ق  أتُرى –يا أخي– يأتي الله بيوم للمُسلمين يجمع به كلمتهم ويُحقّا
وحدتهم، فيكونوا شيعةً واحدة أو سُنّاةً واحدة، أو السُنّاة والشيعة 

متّافقة؟! إذ ذاك ما أتمنّااه وما هو على الله بعزيز».

كما يقول -أيضاً- في جملة كلام له في المؤتمر العالمي الإسلامي 
المنعقد في القُدس الشريفة سنة 1931م: 

الغرائز التي استحكمت في نفوسنا وتوارثناها في قرونٍ  «إنّا من 
نقضي  أن  اليوم  إلى  نستطع  ولم  علينا  قضت  التي  -وهي  بعيدة 
عليها- غريزة الشقاق والخلاف بيننا، خلافاً لمِا أمرنا الله سبحانه 
ة  به من الوحدة والألفة، وما عقده جلّا شأنه في أعناقنا من الأخُوّا
 ﴾.. گ گ  گ  گ  ﴿ک  والولء: 
ناموسٌ  الفكر  وحريّاة  الآراء  اختلاف  أنّا  ومعلوم  التوبة:71، 

ئۈ  الناس عليها: ﴿ئۆ  الله  البشر، وفِطرةٌ فطر  نواميس  من 
 ﴾ ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
في  الإختلاف  جعْلُ  الظَّهر  وقاصمة  الرزيّاة  ولكنّا  الأحزاب:62، 
ة وأواصر القربى،  الرأي سبباً للعداوة وآلة لقطع وشائج الأخُوّا
دون قبل كوننا سنيّاين أو شيعيّاين  ول ريب في أنّانا مُسلِمون موحّا
وزماناً  حدوثاً  رة  المتأخّا الطرائق  وهذه  شافعيّاين،  أو  زيديّاين  أو 

ورتبةً ل تُوجب قطع رابطة الإسلام المُحكَمة فيما بيننا:

ما ذا التّقاطع في الإسلام بينكمُ           وأنتُم – يا عباد الله – إخوانُ.

رحلة  بعد  سيّاما  ل  عليهم-  الله  –رضوان  حابة  الصّا كانت  وقد 
رأيه.  ولكلٍّ  الفروع،  من  كثير  في  يختلِفون  الرسالة،  صاحب 
الغسل في  أو  ة، كالمسح  وقد شاعت اختلافاتهم في مسائل مهمّا
الوضوء، وفي العول والتّاعصيب في الميراث، وفي المتعة والمهر في 
النكاح، وهكذا إلى كثيرٍ من المسائل، ولكن ما أوجب شيء من 
ذلك صدعاً في وحدتهم ول تفريقاً في كلِمتهم، بل كانوا يُصلُّون 
في  بعضهم  يطعن  ول  ببعضٍ،  بعضهم  ويقتدي  واحدةٍ،  بصلاةٍ 
إيمان بعضٍ، ولذلك ملكوا في الإسلام شرق الأرض وغربها في 
نصفِ قرنٍ. فمن الواجب المُحتَّم على كُلَّا مسلم –ل سيّاما القادة 
ضمّا  إلى  الجهود  بذل  العصيبة-  الأوقات  هذه  مثل  في  والعلماء 
المسلمين بعضهم إلى بعضٍ، ونشر الإلفة  فيما بينهم، كما أراد الله 

سبحانه ورسوله، وأمر به كتابه.

أو  اً  شيعيّا يكون  أن  ني  السُّ تدعو  أن  ة  الأخُوّا تلك  معنى  وليس 
اً، فإنّا هذا منافٍ للحكمة، ومصادم لسُنّاة الله  الشيعي ليكون سُنيّا
عوة إلى الوحدة  في خلقه، بل لكلٍّ رأيه وما يعتقده، ولكن معنى الدّا

أن ل نجعل تلك الخلافات أداةً للتفرِقة، ومعِولً للتمزيق، وسبباً 
للتشاحن والتطاحن والعداوة والبغضاء بين الأخوين ....

ا  ا الأعلام، ويا زُعماء الإسلام، الله الله في هذه القضيّاة! فإنّا فيا أيهّا
منّاا جهده في نشر هذه الروح  قضيّاة جوهريّاة، فليبذل كلّا واحدٍ 
ن الله سبحانه  سة، عسى أن يكوِّ المُقدَّ التعاليم  الطيّابة، وبثَّا تلك 
ثانياً كما هزّاته  العالم  تهُزُّ  ةً  أُمّا المسلمين -بفضل مساعيكم-   من 
لً، بل أقول ثانياً ول أخشى ان أكون مغالياً، تُصلح العالم عوداً  أوّا

كما أصلحته بدءاً».

الوحدة وفضيلة الإختلاف
وقد بينّا الشيخ أنّا الإختلاف طبيعةٌ من طبائع هذا الكون، وأنّا 
اختلاف الآراء من أدقّا نواميسه وأقوى قاعدة لحفظ نظام العالم، 
وحدة  هي  ليست  الكريم  القرآن  إليها  ندب  التي  الوحدة  وأنّا 
البشريّاة،  الطّابيعة  بحسب  مستحيل  أمر  فهذا  والمذاهب،  الآراء 
حريّاة  موهبة  من  أشرف  موهبةٍ  وأيّا  المواهب،  لأكمل  ومعطِّلٌ 
والفهم  الذكاء  جذوة  وإخماد  العقول  على  الحجر  وعدم  الآراء 

والتنقيب؟! 

المندوب  بالوحدة  المُراد  أن   الغطاء  كاشف  الشيخ  بينّا  كذلك 
الإيمانيّاة، وحدة الإخاء  الوحدة الأخلاقيّاة، والوحدة  إليها هي 
للتباعد  سبباً  الآراء  اختلاف  يكون  ل  بأن  وذلك  ة؛  والمودّا
الأعلى  بالمَثَل  الأطراف  يأخذ  بل  والعداء،  والجفاء  والتباغض 
حابة في صدر الإسلام، فقد كانوا  والقُدوة الحسنة من خيار الصّا
الفرعيّاة  القضايا  في  الختلاف  من  بينهم  ما  كثرة  على  -والحال 
كأنّا  والصفاء،  الإخاء  من  يرام  ما  أكثر  على  العلميّاة-  والمسائل 
س، تجمعهم روح  الإسلام جسد وهم أعضاء ذلك الجسد المقدّا
س والتضحية بكلّا عزيز في  إيمانية واحدة، هي روح المبدأ المُقدّا

سبيله.

الآمال  بحبال  يتعلّاقون  يزالون  ل  المسلمين  أَنّا  أيضاً  وذكر 
الظواهر  بالأقوال عن الأعمال، ويدورون على دوائر  ويكتفون 
والمظاهر من دون الحقائق والجواهر، يدورون على القشور، ول 
يَصِلُون إلى اللُّب! على العكس ممّاا كان عليه أسلافهم أهل الجدّا 
والنشاط، وأهل الصدق في العمل قبل القول، وفي العزائم قبل 
ارة التي أخذها عنهم الأغيار فسبقوا  جايا الجبّا الحديث. تلك السّا
ائرة عليهم،  بق لهم، وكانت للمسلمين الدّا مُسلمي اليوم وكان السّا

فأصبحت على المسلمين!
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لهم  تقوم  أن  الحال،  هذه  على  بقوا  إذا  المسلمين  على  ويستحيل   
قائمة أو تجتمع لهم كلمة، أو تثبت لهم في المجتمع البشري دعامة، 
وآفاق  الرض  أرجاء  وشحنوا  والطوامير  الصحف  ملأوا  ولو 
السماء بألفاظ التّاحاد والوحدة وكلِّ ما يُشتقّا منها ويُرادفِها، بل 
ولو صاغوا سبائك الخطب منها بأساليب البلاغة، ونظّاموا فيها 

عقود الجواهر والإبداع  والبراعة.

والحركة  ي  الجدّا العمل  نحو  يندفعوا  لم  إذا  يُجدي  ل  ذلك  كلّا 
الجوهريّاة، ويُحافِظوا على أخلاقهم وملكاتهم، ويكبحوا جماح 
والحكمة،  والحنكة  والرويّاة  العقل  بإرسال  ونفوسهم  أهوائهم 
نفسه،  مصلحة  هي  المسلم  أخيه  مصلحة  أنّا  مسلم  كلّا  فيجد 
ويسعى لها كما يسعى لمصالح ذاته، وذلك حيث ينزع الغِلّا من 
صدره والحقد من قلبه، وينظر كلّا من المسلمين إلى الآخر -مهما 
خط،  ضا ل بعين السّا كان- نظرَ الإخاء ل نظر العداء، وبعين الرَّا

حمة ل الغضب والنّاقمة. وبلحاظ الرّا

كما ذكر أنّا الإتحاد سجايا وصفات، وأعمال ومَلَكات، وأخلاق 

شريفة،  وسجايا  متضامنة،  ونفوس  راهنة،  وحقائق  فاضلة، 
المنافع  المسلمون  يتبادل  أن  هو  والإتّاحادُ  كريمة،  وعواطف 
ويشتركوا في الفوائد، ويأخذوا بموازين القسط وقوانين العدل. 
حقوق  الفريقين  أحد  يهضم  أن  ة  الأمُّا في  الوحدة  معنى  وليس 
طالب  إذا  للمهضوم  يُقال  أن  العدل  من  ول  فيصمت،  الآخر 
قٌ أو مُشاغب، بل ينظر الآخرون  بحقٍّ أو دعا الى عدلٍ: إنّاك مُفرَّا
اً نصروه، وإن كان حَيْفاً أرشدوه وأقنعوه،  إلى طلبه، فإن كان حقّا
قيق  والشّا مُجادلة الحميم لحميمه  بالتي هي أحسن  وإلّا جادلوه 

لشقيقه، ل بالشتائم والسباب والمنابزة بالألقاب!

عقد  إلى  عليه  الله  رضوان  الغطاء  كاشف  الشيخ  دعا  ولطالما 
المسلمون من  ي، وأن يحذر  الجدّا التّاحاد  فكرة  لتنمية  المؤتمرات 
م من أخطر  اها، فإنّا حيتان الغرب وأفاعي الإستعمار، كما سمّا

ة الإسلاميّاة. عوامل بذر التفرقة والشقاق بين أبناء الأمُّا
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ل عقلانيّة ما بعد الحداثة

وهم الحريّة في المجتمع ال�شناعي

أمام  وضع  أنّاه  الغرب،  في  التنوير  عصر  به  امتاز  ما  أكثر  لعلّا 
والخرافة.  العقل  بين  الصارمة  القطيعة  خيار  وفلاسفته  ريه  مُفكِّ
مركوزة  والفلسفيّاة  الفكريّاة  المجادلت  كانت  الوقت،  ذلك  في 
ة  الحجّا وكانت  العقل.  لمصلحة  الثنائيّاة  هذه  حسم  دائرة  ضمن 
البالغة لدى هؤلء، أنّا حاكميّاة العقل هي الشرط التاريخي الذي 
ل مناصّا منه لإطلاق حركة العلم والتصنيع ودورة رأس المال.

أفكار  حوله  تقاطعت  الذي  والإيديولوجي  الثقافي  التسويغ 
التنويريّاين، هو قلْب ما كان شائعاً في مجتمعات القرون الوسطى، 
وتحويله إلى نصابٍ آخرٍ. فقد جاءت الحصيلة المعرفيّاة للحداثة، 
الخرافة  ته  احتلّا بعدما  الكون،  مركز  هو  الإنسان  أنّا  لتبيَنّا 
على  المُجْملة  الصورة  نستظهر  ولكي  الدينيّاة.  والميتافييقا 
الثامن عشر في أوروبا،  القرن  لنا أن ننطلق من وقائع  حقيقتها، 
وهو القرن المعروف بعصر النهوض في الثقافة الفرنسيّاة، وعصر 
نحو  العصر  هذا  اتجاه  أنّا  على  الإنكلييّاة.  نظيرتها  في  التنوير 
العلم، ومن خلال العتماد الصارم على العقل في معرفة أسار 
هو  والجتماعي،  السياسي  التاريخ  وقوانين  الفييائي،  الكون 
من مفضيات الثورة العلميّاة في القرن السابع عشر. ذلك ما ظهر 
وهو  للعالم.  العلمي  العقلاني  بالتفسير  عُرِف  ما  في  «نيوتن»  مع 
ق  ز الفكر الجتماعي على إطلاق طموحه ليُحَقّا الأمر الذي حفّا

قه هذا الفييائي في ميدان الطبيعة.  ما حقّا
لكنّا الثّاقة بقدرة العقل على فهم قوانين الكون الطبيعي، تلازمت 
مع ثقة موازية  بقدرته على فهم حركة التاريخ، وقوانين التغيير 
التي تحكمها. وعلى ذلك، يمكننا أن نلحظ كيف كان هذا العصر، 
الليبراليّاة  الإيديولوجيّاة  منه  انبثقت  الذي  الفكر  عصر  نفسه  هو 
وهذا  السياسي.  الفكر  صعيد  على  «مونتسكيو»  لها  ع  شرَّ التي 
ع الذي يُنظر إليه بوصفه والد  الأخير –على ما نعرف- هو المشرّا

الإيديولوجيا العقلانيّاة الليبراليّاة في بُعدَيْها السياسي والدستوري. 
باقتراحه  خلدون  ابن  العلاّامة  تخطّاى  أنّاه  إلى  مضى  من  ة  ثمّا بل 
النظام اللازم لقوننة الحريّاة، والحؤول في الآن عينه، دون استشراء 
الستبداد. وهذا القتراح هو عين المبدأ القائل بفصل السلطات، 
إلى  بالضرورة  ي  يؤدّا سوف  السلطة  مركز  توحيد  أنّا  باعتبار 

واحديّاة المنظومة السياسيّاة الحاكِمة.
لم يدُم النخطاف طويلاً بدهشة التنوير، فالعقل الذي اتّاخذ سبيله 
لرعاية النظام العام للدولة والمجتمع، سوف يتّاخذ سبيلاً معاكساً 
بعد وقتٍ قصير. لقد بانَ بوضوح، ول سيّاما بعد ظهور الدولة 
عقلانيّاة  القوميّاة، وسعيها إلى تمديد سيادتها خارج أرضها، أنّا اللاّا
في الغرب الحديث، طفقت تحتلُّ المواقع الأساسيّاة في عقل الدولة 
والمجتمع. ففي السنين الأولى للقرن العشرين، وتحديداً في العام 
والفلسفة،  والثقافة  الفكر  حقول  في  التشاؤميّاة  ت  عمّا  ،1920
لتعكس ظاهرة معرفيّاة مفارقة في الغرب الأوروبي. ففيما كانت 
وأنوارها،  الحداثة  بسحر  مأخوذةً  الإسلامي  العالم  في  النُّخب 
لتهتزّا  نفسها  الحداثة  جغرافيّاات  من  مفاجئة  عواصف  جاءتها 
معها طائفة وازنة من العناوين، التي دأبت على الأخذ بها كسبيل 
هادٍ لإنجاز حداثتها. لقد جاءت عواصف النقد لتُشير إلى رجوع 
العقل في الغرب إلى سيرته الغابرة، ثمّا ليستأنف مأزقه على نشأة 
الحداثة،  سطوة  أمام  تراجعت  قد  الخرافة  كانت  فلئ  أخرى. 
ض لضرباتٍ شديدة الإيلام من جانب  فإنّا هذه الأخيرة ستتعرَّ
ت عن نفسها بما يشبه الحتجاج العبثي على  تيّاارات فلسفيّاة عبرَّ

باب الحداثة المسدود. 
اد التنوير  مه نقّا ل، من خلال ما قدّا نستطيع أن نرى إلى هذا التّاحوّا
ا أعلن هؤلء  أنّا الحضارة الغربيّاة انبنت  من بيانات متشائمة. فلمّا
الصريح  الإشهار  بذلك  ابتغوا  فقد  خة،  متفسَّا استراتيجيّاة  على 
على أنّا تلك الحضارة آلت إلى سحق غرائز الإنسان الحيويّاة، من 

ات، وعلى الآخرين. خلال السيطرة على الطبيعة، وعلى الذّا

لقد اأنتج المجتمع ال�شناعي الغربي اإن�شاناً »ذا بُعد واحد«، يتوهّم باأنّه يعي�س حرّاً، فيما هو يغرق في ا�شتلابٍ 

ذاتَه. فما  الم�شطنعة لي�شت �شوى و�شيلةٍ ل�شلبه  اأنّ تلبية مجتمعه لحاجاته  �شحيقٍ ل قاع له، غافلًا عن 

اأ�شبهه -حينها- بالعبد الذي يظنّ اأنّه حرٌّ لمجرّد نيله حرّية اختيار �شادته.

*
د. جاد مقد�شي

* أكاديمي وباحث عربي - باريس
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ماركوز»  «هربرت  المعروف  ر  للمفكِّ كان  عقود،  بضعة  قبل 
رؤية ثاقبة في تشكيل صورة دراميّاة للمجتمع الصناعي الغربي. 
الذي  الواحد  البعد  ذي  الإنسان  مقولة  عن  يومها  ث  تحدّا لقد 
أنّا الإنسان في هذا  الواحد. وهو لحظ  البعد  أنتجه مجتمعُهُ ذو 
مقاليد  للمجتمع  سلّام  أن  د  بمجرّا الحياة  في  ه»  «حقّا فَقَدَ  المجتمع 
استلاب  في  يغرق  هو  فيما  الحريّاة  يعيش  بأنّاه  م  توهّا إذ  أمره، 
أنّاه إذا كان المجتمع يحرص على  سحيق ل قاع له. وفي اعتقاده، 
ا شرط استمراره  تلبية هذه الحاجات المُصطنعة، فليس ذلك لأنّا
لستيلاد  وسيلة  خير  ا  لأنّا أيضاً  بل  فحسب،  انتاجيّاته  ونموّا 
والمُتكيَّاف  «الواحدي»  بالمجتمع  القابل  ذاك  المسلوب،  الإنسان 
استغنى  الذي  هو  المعايير،  بهذه  الواحد  البُعد  ذو  الإنسان  معه. 
د  لمُجرَّ حرٌّ  أنّاه  الإنسان(  )هذا  ظنّا  فلو  الحريّاة.  بوهم  الحريّاة  عن 
البضائع  من  كبيرة  تشكيلة  بين  من  حاجاته  اختيار  يستطيع  أنّاه 
أنّاه  م  يتوهّا الذي  بالعبد  الزاوية،  والخدمات، فما أشبهُهُ من هذه 
الصناعي  والمجتمع   )...( سادته.  اختيار  حريّاة  نيله  د  لمُجرّا حرٌّ 
يُزيّاف حاجات الإنسان الماديّاة فحسب، بل  –برأي ماركوز-  لم 
أنّا  ذاك  ات.  بالذّا وفكره  عقله  أي  الفكريّاة،  حاجاته  أيضاً  زيَّف 
ر هو في واقع حاله، عدوٌّ لدود لمجتمع  العقل الذي يتأمّال ويتفكّا
ك  تتحرّا التي  السالبة،  النقديّاة،  العقل  ة  قوّا يمثل  لأنّاه  السيطرة، 
ة  دوماً باتجاه ما يجب أن يكون، ل باتّاجاه ما هو كائن. وهذه القوّا
الحداثة  سُلطة  راحت  إيديولوجيّاة،  ة  قوّا المطاف  خاتمة  في  هي 
تُوظّافها لخدمة إمبرياليّاتها الصاعدة. ولئ كان المجتمع الليبرالي، 
والتحقير  بالإزدراء  الإيديولوجيا  أحاط  قد  ليبرالي،  المابعد  ثمّا 
بزعم  إلى الحقائق  النظر  بذريعة  أو  التكنولوجيّاة،  ته  باسم عقلانيّا
هناك  تَعُد  لم  أنّاه  يعني  ل  فذلك  الشمس،  كضوء  له  ى  تتبدّا ا  أنّا

ا أوشكت على أن تواجه موتها المحتوم... إيديولوجيا، أو أنّا
التقنيّاة وهي في ذروة  المدنيّاة  أنّا  أيضاً،  اد الحداثة، ولدينا  نقّا لدى 
خلال  من  تبينّا  ولقد  بعينها.  الإيديولوجيا  هي  باتت  جنونا، 
أبرز وجوهها من  أنّا  المُنصرم،  العشرين  القرن  ما شهدته أطوار 

هذه الزاوية، هو المذهب العملي في الفيياء، والمذهب السلوكي 
في العلوم الجتماعيّاة، وصولً إلى المذهب البراغماتي في حقول 
الجملة،  على  ذلك  وإلى  والقتصاديّاة.  السياسيّاة  الإستراتيجيّاات 
هي  المذاهب  لتلك  الأساسيّاة  المشتركة  السِمة  أنّا  نجد  سوف 
النقدية التي  المفاهيم الشموليّاة أو  المُعْطَى، ونبذ  بالواقع  اللتزام 

د بالكشف عن بُعد آخر لذلك الواقع. تُهدَّا
لنا  منحه  ممّاا  يسيرة  إلّا عن جرعة  تُفْصِح  فلا  الآن،  الصورة  ا  أمّا
لت الذي افتتحته  أنْ نقول إنّا منطق التحوّا ميراثُ العقل. ولنا 
ة منذ بداية القرن العشرين وإلى بداية زمن العولمة، لم  الحداثة الغربيّا
ر  ا كارثة التحرُّ ة غير آمنة. وأمّا يُسفِر إلّا عن إدخال الإنسان في لُجّا
اد الحداثة المعاصرة، خصوصاً بعد أفول البريق  ث عنها نقّا التي تحدّا
إلى  العالم  تدفع  راحت  التي  تلك  فهي  للشيوعيّاة،  الإيديولوجي 
على  تكمُن  وهنا  العقلانيّاة.  شديدة  بوسائط  اللاّاعقلانيّاة  فضاء 
ة المجتمع العولمي ذي البُعد الواحد: أي الطابع  نحو خاص، قوّا
«المجتمع  من  النّاوع  هذا  ذهب  بحيث  للاعقلانيّاته.  العقلاني 
الذي  الفِكر   .. الإيجابي»  بـ«الفكر  عُرف  ما  تسويق  إلى  العولمي» 
د لسيرورة مديدة من المتثال والإذعان وعدم الحتجاج.  يُمَهَّا
ذلك بأنّا القبول بمثل هذا النوع من «الإيجابيّاة» هو قبول قسري 
ل بحكم الإرهاب، وإنّاما بفعل سلطة المجتمع التكنو-إلكتروني 

ته الساحقة. وفعاليّا
الحقبة  المُطارحة، في هذه  لمثل هذه  رٍ  مبَرّا واحدنا عن  يتساءل  قد 
المجتمعات  في  المُعلن  غير  الإجماع  يُشبه  ما  ة  ثمّا لكن  ات.  بالذّا
ى  ، على راهنيّاة مراجعة ما يُسمّا الغربيّاة، وبين نُخبِنا على الأخصّا
لسلوك  عقلاني  اللاّا المآل  على  فالكلام  العقلانيّاة.  بالأطُروحة 
الحداثة في طورها المعاصر، ل يتعلّاق فحسب، بالحيّا السياسي لهذا 
ع  رجة الأولى، بما بلغه مسار التصدُّ السلوك، بل هو مُتَّصل بالدّا
عات الحضارة البشريّاة  الذي يحكُم منظومات التواصُل داخل منوّا

المُعاصرة.

#"!

uئې




